
 

  

  

  

  الحياة الأدبية في جزيرة العرب

 

ترسم لبلاد العرب في هذه الأيام صورتين مختلفتـين اشـد الاخـتلاف وكلتاهمـا أن  تستطيع
يسمى باسم واحد منذ عصور بعيدة جدا ولكنـه يتـألف  أسيامع ذلك صادقة صحيحة فهي قسم ما 

فيــة والاجتماعيــة والسياســية والدينيــة مــن أقطــار وأقــاليم تختلــف فــي طبيعتهــا وتتبــاين أحوالهــا الجغرا
أيضــا فمنهـــا الســهل ومنهـــا الـــوعر ومنهــا المرتفـــع ومنهــا المـــنخفض ومنهـــا الخصــب الغنـــي ومنهـــا 
الجدب القاحل ومنها ما يسكنه الخضر ومنها ما يسكنه البدو ثم منها ما يحتفظ باستقلال سياسي 

هذا كلـه مـن يـذهبون فـي الـدين  ومنها بعدما اقوي أو ضعيف ومنها ما خضع للأجنبي خضوعا ت
مذهب أهل السنة ويتشددون في المحافظة على عقائد السلف الصالح من المسلمين ومن يذهبون 
ـــى التصـــوف ومـــن يعـــيش عيشـــة  مـــذهب الشـــيعة معتـــدلا أو متشـــددا ومـــن يقـــيم حياتـــه الدينيـــة عل

وانغمــس فــي نــوع ا مــاالمسـلمين العــاديين فــي الــبلاد الإســلامية الأخــرى ومــن جهــل الإســلام جهــلا ت
من البداوة هو أشبه شيء بما يصوره الشـعر العربـي القـديم مـن حيـاة العـرب الجـاهلين الـذين كـانوا 

 .يعبدون الأوثان والأشجار قبل ظهور الإسلام

 مـن اليسـيرأن  لهـذه الـبلاد وحـدة مـا أوأن  نجد هذا كله في بـلاد العـرب فـلا تكـاد تصـدق
 مـن بـلاد الشـرق العربـي فأنـت تسـتطيع آخـرحدث عن أي بلـد كما تت آدابهاتتحدث عنها وعن أن 
تتحدث عن مصـر وعـن سـورية وعـن تـونس أو الجزائـر فتصـف حياتهـا الاجتماعيـة والسياسـية أن 

والأدبية والدينية في غير مشقة ولا صعوبة لأن لكل بلد من هذه البلاد وحدته الجغرافية والسياسية 
لـم يكـن دقيقـا أن  صـف كـل بلـد مـن هـذه الـبلاد وصـفا مقاربـاتأن  واللغوية وهذه الوحدة تمكنك من

بلاد العرب أو جزيرة العرب كما يسميها الجغرافيـون فلـيس لهـا مـن هـذه الوحـدة حـز أما ، كل الدقة
فما تقوله عن الحجاز لا يصدق على اليمن وما تقولـه فـي أمـر نجـد لا يصـح بالقيـاس إلـى تهامـة 

  .طار وأقاليمفليس هناك قطر واحد وإنما هناك أق
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وهــذه الصــورة التــي أصــورها لــك الآن مــن بــلاد العــرب قريبــة كــل القــرب مــن الصــورة التــي 
تجــدها لهــذه الــبلاد فــي الشــعر الجــاهلي حــين لــم تكــن هــذه الأقــاليم كلهــا تتفــق إلا فــي الاســم وحــين 

الأقــاليم كانــت تختلــف فــي اللغــات واللهجــات وفــي الــنظم السياســية والاجتماعيــة والدينيــة بــاختلاف 
يلغــي مــا بــين هــذه أن  يســتطيع (هــو أداة المواصــلات الوحيــدة)والأقطــار وحــين لــم يكــن الجمــل 

الأقاليم مـن الفـروق فهـذه الأقـاليم لا تـزال اليـوم كمـا كانـت قبـل الإسـلام لـم الـغ فيهـا المسـافات ولـم 
قلــة اســتعماله ولا تقــرب بينهــا الســكك الحديديــة ولــم يــؤثر فيهــا تــأثيرا قويــا اســتعمال التلغــراف علــى 

مرور السفن البخارية على سواحلها فـي البحـر الأحمـر أو بحـر الهنـد أو الخلـيج العربـي فهـي إذن 
علــى حالهــا القــديم تكــاد تكــون معزولــة عــن العــالم الخــارجي وهــي إذن علــى حالهــا القــديم لا يكــاد 

د الحــرب الكبــرى وضــعها السياســي بعــأن  يوجــد اتصــال وطيــد بــين أقاليمهــا الداخليــة ومــن الغريــب
يظهــر الإســلام فيوثــق أن  يشـبه جــدا وضــعها السياســي فــي القــرنين الخـامس والســادس للمــيلاد قبــل

 .الصلة بينها وبين بلاد الشرق الأدنى والأوسط

كانــــت أطــــراف الجزيــــرة العربيــــة فــــي القــــرنين الخــــامس والســــادس للمــــيلاد متصــــلة بالــــدول 
هـــة الشـــام متصـــلة بدولــة البيـــزنطيين ونشـــأ عـــن هـــذا الأجنبيــة المجـــاورة لهـــا فكانـــت أطرافهــا مـــن ج

نظمــت علاقــات سياســية بــين أمــراء الغســانيين وقياصــرة قســطنطينية أشــبه بعلاقــات أن  الاتصــال
الحماية في هذا العصر الحديث وأي شيء الآن إمارة شرقي الأردن؟ هي إمارة الغسـانيين القـدماء 

قوية غنيـة وعلـى رأسـها أميـر كـان غسـانيا قبـل فيها مدن لها حظ ضئيل من الحضارة وفيها بادية 
الإسلام وهو هاشمي الآن وهذه الإمارة كانت خاضعة لحماية قسطنطينية قبـل الإسـلام وهـي الآن 
خاضــعة لحمايــة لنــدرة وأطــراف الجزيــرة مــن ناحيــة العــراق كانــت متصــلة بــالفرس تقــوم فيهــا إمــارة 

لدولـة الساسـانية مـن غـارة البـدو وهـي الآن عربية يحميها أكاسرة الفـرس وتحـافظ هـي علـى حـدود ا
تقوم فيها مملكة عربية ليس على رأسها لحمى كما كانت الحال من قبل بل هاشمي وليس يحميها 
الفرس وإنما يحميهـا الإنكليـز وبـلاد الـيمن ومـا يتصـل بهـا مـن الأقـاليم الجنوبيـة فـي الجزيـرة كانـت 

لفــرس والــروم وكانــت تخضــع للــروم بواســـطة فــي القــرنين الخــامس والســادس موضــع النــزاع بـــين ا
الحبشة أو تخضع للفرس مباشرة أو تظفر باستقلال ضئيل يظل موضع النـزاع بـين أولئـك وهـؤلاء 
وهــي الآن كمــا كانــت مــن قبــل بعضــها خاضــع لســلطان الإنكليــز مباشــرة علــى الســاحل وبعضــها 

 .الإيطالية مستقل ولكنه موضع النزاع والتنافس بين القوة الإنكليزية والقوة

تغيــرت أســماء الـــدول الحاميــة لأطـــراف الجزيــرة أو الطامعـــة فيهــا وتغيـــرت بعــض الشـــيء 
أشـكال الحمايـة والطمــع ولكـن طبيعـة الأشــياء لـم تتغيـر وأســباب الحمايـة والطمـع لــم تتغيـر فالــدول 

مـا إ و رغبـة فـي بسـط النفـوذ التجـاري مـا إ خوفا من البدو و ما إ الأجنبية تحمي أطراف جزيرة العرب 
للأمرين جميعا وطريقة العرب أنفسهم في فهم العلاقة بينهم وبين الأجانب لم تتغير هي في القرن 
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العشرين كما كانت في القرنين الخامس والسادس تقوم علـى الحاجـة إلـى المـال والخـوف مـن القـوة 
 .ء الناسفأي الأجانب المجاورين للجزيرة كان أشد قوة وأكثر مالا فهو صاحب النفوذ عند هؤلا

تظهــر مــا اقلــب الجزيــرة وداخليتهــا فلــم يتغيــر كــذلك إلا قلــيلا باديــة مســتقلة اســتقلالا تأمــا  
رغبـــة أو رهبـــة أو خوفـــا وطمعـــا فلـــيس هنـــاك فـــرق بـــين إمـــام  ،الخضـــوع والطاعـــة لأمـــراء الحضـــر

صنعاء في اليمن وبين ملـك مـن ملـوك حميـر فـي العصـر القـديم لـه سـلطته المركزيـة فـي الحضـر 
أصــحاب الباديــة مســتقلون لا يخضــعون لــه إلا بمقــدار مــا يخافونــه أو يطمعــون فــي عطائــه  ولكــن

 .ومثل هذا في نجد وتهامة والحجاز

الصـورة الثانيـة فتمثـل أمـا  هذه إحدى الصورتين اللتين أشرت إليهما في أول هـذا الفصـل 
ه البلاد هو الإسلام بلاد العرب من حيث إنها وحدة متشابهة من بعض الوجوه فالدين الرسمي لهذ

واللغـــة الرســـمية لهـــذه الـــبلاد هـــي لغـــة القـــران والحضـــارة الرســـمية فـــي هـــذه الـــبلاد هـــي الحضـــارة 
الإسـلامية القديمــة وإذن فمهمــا يختلـف ســكان الجزيــرة العربيـة فــي مــوطنهم الجغرافـي وفــي نظــامهم 

هـم جميعـا مسـلمون السياسي وفي مذهبهم الديني وفي علاقتهم بالأجانـب وفـي لهجـاتهم الخاصـة ف
وهم جميعا يكتبون لغة القران إذا كتبوا ويفكرون ويعيشون على نحو ما كان يفكـر ويعـيش المسـلم 

 .تتوثق الصلة بينه وبين الأوربيين والأمريكيينأن  قبل

يتحــدث عنهــا فــي أن  ومــن هــذه الناحيــة يســتطيع الباحــث عــن الآداب فــي الــبلاد العربيــة
يلاحــظ الظــروف الخاصــة أن  مــن الحــق عليــهأن  ب واحــد علــىمقــال واحــد كأنــه يتحــدث عــن شــع

الأقــاليم الأخــرى  آدابصــفات ليســت فــي غيرهــا مــن  آدابــهتحــيط بــبعض الأقــاليم فتجعــل فــي  التــي
 تحـل مسـألة عزلتـه قبـل الشـروع فيـه ذلـكأن  ولكن الكلام عن الأدب في جزيرة العـرب يحتـاج إلـى

الها ووســطها ظهــر الشــعر الجــاهلي وفــي الحجــاز بــلاد العــرب هــي مهــد الأدب القــديم وفــي شــمأن 
ظهر القران ومن الحجاز ونجد وتهامة انتشرت اللغة العربية وما كانت تحمل مـن أدب وديـن إلـى 
بــلاد الشــرق الأدنــى فغمــرت أكثــره وظلــت موطنــا لــلأدب الخــالص طــول القــرن الأول للهجــرة فكبــار 

 .حواضر الحجاز ونجدالشعراء في العصر الأموي جميعا من البادية أو من 

العــراق قــد عظــم شــأنه جــدا فــي العصــر العباســي ونبــغ فيــه جماعــة مــن الشــعراء أن  ومــع
منهم من أصله فارسي ومنهم مـن أصـله مـن هـذه الأخـلاط السـامية التـي كانـت تنتشـر فـي العـراق 

ي بغـداد والجزيرة والشام فقـد ظـل فـي الباديـة شـعراء ممتـازون كـانوا يفـدون علـى الخلفـاء والـوزراء فـ
إلى أواخر القرن الثالث للهجرة ثم انقطعت الصلة الأدبية أو كادت تنقطع بين جويرة العرب وبلاد 
الشــرق العربــي وعــادت الجزيــرة العربيــة إلــى مــا كانــت فيــه قبــل الإســلام مــن عزلــة تامــة فــي الأدب 

 .وشديدة في السياسة وغيرها من مظاهر الحياة
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أصــبحت هــذه الــبلاد التــي كانــت مصــدر النــور أن  افمــا ســبب هــذه العزلــة التــي نشــأ عنهــ
للشرق الإسلامي كله موطن الجهل والظلمـة؟ وأصـبحت هـذه الـبلاد التـي كانـت مهـد اللغـة العربيـة 

 والأدب العربي أقل البلاد حظا من الامتياز في الأدب واللغة والدين فضلا عن العلوم الأخرى؟

الدولة الأموية عربية خالصة وكان خلفـاء ليس الجواب على هذا السؤال عسيرا فقد كانت 
بنــي أميــة ينظــرون إلــى جزيــرة العــرب نظــرا خاصــا لأنهــا مــوطن الارســتقراطية الحاكمــة مــن جهــة 

تكــون الجزيــرة أن  ولأنهــا مــوطن الأمــة التــي يســتمد منهــا الجنــد مــن جهــة أخــرى فلــيس غريبــا إذن
ن الــرءوس المفكــرة ومــوطن الأيــدي العربيــة أشــد بــلاد الإســلام امتيــازا فــي ذلــك الوقــت كانــت مــوط

العاملة في إقامة الدولة كانـت حاكمـة وكـان غيرهـا مـن الـبلاد محكومـا فلمـا قامـت الدولـة العباسـية 
تغيــر كــل شــيء لأن هــذه الدولــة قامــت علــى أكتــاف الفــرس وتــدبيرهم فقامــت خراســان مقــام جزيــرة 

ورجـال القصـر وبالأيـدي العاملـة  العرب وأصـبحت هـي التـي تمـد الدولـة بـالرءوس المفكـرة بـالوزراء
 .بالجيش وعمال الدواوين وقد أقصى العرب شيئا فشيئا عن الجيش والدواوين

ولـــم تكـــن بـــلاد العـــرب تشـــبه فـــي الخصـــب والغنـــى بقيـــة الـــبلاد الإســـلامية فأهمهـــا الدولـــة 
 ويئست هي من الخلافة ولم تكن المواصلات بينها وبين عاصمة الخلافـة منظمـة ولا سـهلة فلـيس

تضـــعف العلاقـــة بينهـــا وبـــين مركـــز الحكومـــة الإســـلامية فـــي بغـــداد شـــيئا فشـــيئا حتـــى أن  عجيبـــا
أن  تغلــب الفــرس والتــرك علــى بغــداد لــم يكــن مــن شــأنهأن  أضــف إلــى ذلــكمــا اانقطعــت انقطاعــا ت

يحتفظ بالعلاقة بين جزيرة العـرب نفسـها ومـواطن الحضـارة الإسـلامية وأن جزيـرة العـرب نفسـها لـم 
تعيش لحسابها وتحتفظ بحظها من الحياة الأدبية الراقيـة أن  الغني والثروة بحيث تستطيعتكن من 

صـح هـذا التعبيـر ن إ ومن الحضارة التي جلبت إليها جلبا أيام الأمويين لهذا كله انسحبت الجزيرة
حتفظـت حواضـرها فاأمـا باديتها فعادت إلى جاهليتها قليلا قليلا و أما من الحياة الإسلامية العامة ف

الـبلاد المقدسـة فـي الجزيـرة العربيـة وأن أن  بشيء ضئيل تقليدي من الحضـارة والأدب والعلـم ولـولا
المسلمين يحجون إلى مكة والمدينة في كل عام وأن لليمن أهمية خاصة في التجـارة أثنـاء القـرون 

  .ولنسيها تاريخ المسلمينما ات أحمالاالوسطى لأهملت هذه البلاد 
 

العزلــة أثــار ســيئة جــدا فــي حيــاة الآداب واللغــة العربيــة عامــة وفــي حيــاة نشــأت عــن هــذه 
اللغة والآداب في جزيرة العرب نفسها بنوع خاص فقد كان اتصال العالم الإسـلامي بجزيـرة العـرب 
في القرون الأولى للتاريخ الإسلامي يبعث في الآداب العربية في العراق والشام ومصر روحـا مـن 

حراء تمنحها شيئا من القوة والجزالـة فـي الألفـاظ والأسـاليب والمعـاني أحيانـا فلمـا البداوة وحياة الص
انقطعــت هــذه الصــلة أمعــن هــذا الأدب العربــي فــي الحضــارة والتــرف ونقــد روحــه العربــي الخــالص 

خر الأمر إلى جسم لا تكاد تمشي فيه الحياة فسدت ألفاظه فكثرت فيها آشيئا فشيئا حتى استحال 
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ت معانيه لإسراف الشعراء والكتاب في التدقيق وفسدت أساليبه فظهرت فيها الركاكـة العجمة وفسد
 .والغموض

وكانت جزيرة العرب في تلك القرون الأولى تستفيد من هذا الاتصال فكان وفـود الأعـراب 
إلى حواضر العـراق والشـام ووفـود أهـل الحضـر إلـى مـدن الحجـاز ونجـد يثيـر فـي نفـوس الأعـراب 

الغــزل أن  يلاحــظأن  ثــور فــي نفوســهم أو ظلــوا فــي عــزلتهم الأولــى ويكفــيتأن  نــتمعــاني مــا كا
الحجــازي وهــو أجمــل مــا قيــل فــي الإســلام مــن الغــزل إنمــا هــو نتيجــة لتبــادل الصــلات بــين جزيــرة 

العلـم نفسـه قـد خسـر بهـذه العزلـة خسـارة لا سـبيل أن  العرب وحواضر العراق والشـام ومصـر علـى
أعـراب الحجـاز لـم ينصـرفوا عـن الإنتـاج الأدبـي أن  لأحوال فمن المحققإلى تعويضها بحال من ا

انقطعت الصلة بينهم وبين مراكـز الحضـارة الإسـلامية بـل كـان فـيهم الشـعراء والخطبـاء أن  بمجرد
والقصــاص والــرواة ولكــن شــعرهم وقصصــهم وأثــارهم الأدبيــة بوجــه عــام لــم تكــن تنقــل إلــى مــدارس 

س فيها كما كانت الحال في القرون الأولى ولم تكـن تـدون فـي الباديـة البصرة والكوفة وبغداد وتدر 
وإنمـــا كانـــت تحفظهـــا الـــذاكرة عشـــرات الســـنين ثـــم يـــذهب بهـــا صـــوت الـــرواة والحفـــاظ وتنتثـــر فـــي 

 .الصحراء كما تنتثر الرمال بتأثير الرياح

إلـى حـين  في الجزيرة تتغير ينالها التطور من حـين وآدابهاوعلى هذا أخذت اللغة العربية 
نعــرف الصــلة الحقيقيــة بــين أن  يــدون هــذا التطــور أو يســجل وأصــبح مــن المســتحيل الآنأن  دون

 .اللهجات العربية في الجزيرة الآن وبين اللهجات التي كانت فيها أثناء القرون الثلاثة الأولى

ه العلاقات لم تنقطع بين بلاد العرب وبين الـبلاد الإسـلامية الأخـرى مـن كـل وجـأن  على
فقـــد كـــان المســـلمون يحجـــون كـــل ســـنة كمـــا قـــدمت وكـــان مركـــز الـــيمن التجـــاري يهـــم بـــلاد البحـــر 
الأبيض المتوسط دائما ولذلك لم تكد تفسد العلاقة بين الجزيرة وبغداد حتى قامت مقامها علاقـات 

 يكون نفوذهـا عظيمـا جـداأن  أخرى بين الجزيرة والقاهرة وحرصت القاهرة منذ أيام الفاطميين على
فـي الحجـاز والــيمن بنـوع خــاص ولكـن هــذه العلاقـات كانــت سياسـية دينيــة أكثـر ممــا كانـت علميــة 

يظفروا بشيء من ذلك أن  يتتبعوا تاريخ الأدب العربي داخل الجزيرة يستطيعونأن  والذين يريدون
فـــي مـــدن الحجـــاز والـــيمن وذلـــك بفضـــل هـــذه العلاقـــة بـــين القطـــرين وبـــين مصـــر وبفضـــل المكانـــة 

 .لمكة والمدينة الدينية

 .إلى أواخر القرن الثامن عشر تقريباما انجد فإن حياته الأدبية قد ضاعت ضياعا تأما  

أحـدهما شـعبي يتخـذ لغـة الشـعب  :وعلى كل حال فإن فـي الجزيـرة العربيـة أدبـين مختلفـين
ريقيــا فــي الشــام ومصــر وإف :أداة للتعبيــر لا فــي جزيــرة العــرب وحــدها بــل فــي البــوادي العربيــة كلهــا

الشمالية وهذا الأدب وإن فسدت لغته حي قوي له قيمته الممتـازة مـن حيـث إنـه مـرآة صـافية لحيـاة 
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الأعراب في باديتهم وهـو فـي موضـوعاته ومعانيـه وأسـاليبه مشـبه كـل الشـبه لـلأدب العربـي القـديم 
ة العـرب الذي كان ينشأ في العصر الجـاهلي وفـي القـرون الأولـى للتـاريخ الإسـلامي ذلـك لأن حيـا

في البادية لم تتغير بحال من الأحوال فحياة القبيلة الاجتماعية والسياسية والمادية الآن كما كانت 
يكــون الشــعر المصــور لهــذه الحيــاة كالشــعر الــذي يصــور أن  منــذ ثلاثــة عشــر قرنــا فطبيعــي إذن

لقديمـــة وأن الحيــاة القديمــة وأن يكــون الشـــعر المصــور لهــذه الحيــاة كالشـــعر الــذي يصــور الحيــاة ا
والهجــاء يكــون موضــوعه مــا يقــع بــين القبائــل مــن حــروب ومخاصــمات تــدعو إلــى الفخــر والمــدح  

والرثـاء ومــا يثـور مــن نفــس الأفـراد مــن أنـواع الآلام واللــذات التــي تـدعو إلــى الغنـاء بالشــكوى حينــا 
بيـة القديمـة تبـدأ خر والعتاب مرة ثالثة والقصـيدة العربيـة الشـعبية الآن كالقصـيدة العر آوالحب حينا 

بالغزل القليل البسيط المؤثر ثم تنتقل إلى وصف الإبل والصحراء فتطيـل فـي ذلـك ثـم تصـل لإلـى 
غرضــها مــن مــدح أو فخــر مــن فنــون الشــعر ومثــل ذلــك يقــال فــي الخطابــة فالبــدوي الآن فصــيح 

ن بينـه كالبدوي القديم حلو الحديث محب للسمر والقصص إذا اطمأن واستراح خطيـب بليـغ إذا كـا
وبــين غيــره خصــومة أو جــدال وهــذا الأدب العربــي الشــعبي يرويــه فــي الباديــة جماعــة مــن الــرواة 
يتوارثونـه عــن أبـائهم ويورثونــه لأبنـائهم ويكســبون بروايتــه حيـاتهم الماديــة ومكـانتهم الممتــازة أحيانــا 

لغتـه بعيـدة عـن  ولسوء الحظ لا يعني العلماء في الشرق العربي بهذا الأدب الشعبي عناية ما لأن
لغة القران وأدبـاء المسـلمين لـم يسـتطيعوا بعـد أن ينظـروا إلـى الأدب علـى أنـه غايـة تطلـب لنفسـها 

  .وإنما الأدب عندهم وسيلة إلى الدين

أما الأدب الآخر فهو أدب تقليدي لا يكـاد يوجـد فـي الباديـة وإنمـا مركـزه الحواضـر عـادة  
يـر وإذا كـان الأدب الشـعبي مقصـورا للحيـاة العربيـة البدويـة وهو أدب قد أتخـذ لغـة القـران أداة للتعب

تصــويرا صــادقا ممتــازا فــإن الأدب التقليــدي بعيــدا كــل البعــد عــن هــذا التصــوير ذلــك لأنــه متكلــف 
مصنوع له صلة بينه وبين الطبيعة الحرة فهو لا يعكس ما يحسه الشـعراء والكتـاب وإنمـا يمثـل مـا 

فيــه حــظ النفــاق فيــه أكثــر مــن حــظ الصــراحة ثــم هــو تقليــدي لا يريــد الشــعراء والكتــاب أن يضــعوه 
ـــه أهـــل الحواضـــر مـــن المصـــريين والســـوريين  ـــه أصـــحابه عـــن أنفســـهم وإنمـــا يقلـــدون في يصـــدر في
والعـــراقيين كـــذلك كـــان أدبـــاء المــــدن فـــي جزيـــرة العـــرب طــــول القـــرون الوســـطى وكـــذلك هــــم الآن 

قليــدي مــن مصــر والشــام بنــوع خــاص وقــد ونســتطيع أن نؤكــد أن أهــل الحجــاز يســتمدون أدبهــم الت
يتأثرون بغير المصريين والسوريين اللذين يفدون عليهم للحج ولكن كتبهم التي يدرسـونها فـي مكـة 
والمدينــة مــن الكتــب التــي يدرســها المصــريون فــي الأزهــر وشــعرهم الــذي يقرءونــه أو يحفظونــه هــو 

ا فـي العلـوم الدينيـة قلـدوا المصـريين كمـا الشعر الذي يقرأ في مصر والشـام فهـم أن أرادوا أن يكتبـو 
  .أنهم يقلدونهم في الدرس وهم أن أرادوا أن ينظموا الشعر قلدوا المصريين والسوريين

o b e i k a n d l . c o m

٣٠



 

أما أهل اليمن فليس تأثرهم بمصر أقل من تأثر الحجازيين وإن كان لهم مـذهبهم الـديني  
دينيـة واللغويـة هـم تلاميـذ الخاص فهم على كل حال يذهبون مذهب المصـريين فـي درس العلـوم ال

الأزهــر يفــدون عليــه فيتعلمــون ثــم يعــودون إلــى بلادهــم فيعلمــون والغريــب أنهــم لا يزالــون يدرســون 
العلوم الرياضية والطبيعية على نحو مـا كانـت تـدرس فـي الأزهـر قبـل أن يمسـه التجديـد فـي أوائـل 

يـــدرس كمـــا كـــان يـــدرس فـــي هـــذا القـــرن فالفلـــك والحســـاب والمســـاحة والهندســـة والطبيعـــة كـــل ذلـــك 
الأزهر وغيره من المعاهد الإسلامية قبل أن تتـأثر بالحضـارة الأوربيـة الحديثـة وللـيمن شـعر ولكنـه 
تقليدي كشعر الحجاز يذهب فيه أصحاب مذهب المصريين قبل أن يرتقي الشـعر المصـري وأنـت 

لـــه قيمـــة فنيـــة  تكلـــف نفســـك مشـــقة شـــديدة أن أردت أن تلـــتمس فـــي الـــيمن أو الحجـــاز الآن شـــعرا
حقيقية إنما هي ألفاظ مرصوفة يكثر فيها البـديع وتـدور حـول معـان تافهـة ومـا رأيـك فـي أربعـة أو 
خمســـة مـــن الشـــعراء يضـــيعون وقـــتهم فـــي صـــنعاء فـــي نظـــم القصـــائد الطويلـــة الركيكـــة حـــول هـــذا 

  قرب الروح من الروح أم قرب الجسم من الجسم؟: ؟أي الأمرين خير:المعنى وهو

كــلام لا طائــل : هــذا فــي مــدح الحجــازيين واليمــانيين ورثــائهم وهجــائهم وغــزلهموقــل مثــل 
  .تحته ولا غناء فيه صورة صحيحة لما كان يقال في مصر والشام قبل خمسين سنة

البلاد العربية فتأثره بالعراق أشد من تأثره بمصر والشام ففي بعـض القـرى فـي  يأما شرق 
وفيهــا أيضــا علمــاء فــي اللغــة والــدين وهــم تلاميــذ العلمــاء  أطــراف الجزيــرة ممــا يلــي العــراق شــعراء

ـــم يكـــن أهـــل العـــراق أحســـن حـــالا مـــن الســـوريين  والشـــعراء الـــذين يظهـــرون فـــي بغـــداد والبصـــرة ول
والمصريين أيام السلطان التركي فليس غريبـا أن يكـون تلاميـذهم فـي أطـراف الجزيـرة العربيـة وفـي 

تقرأ طائفة من الشعر رواها الألوسي لجماعة مـن شـعراء نجد مقلدين متكلفين وإنه لما يضحك أن 
نجد يصفون بها عينا ينبع منها الماء الحار هناك ويختلف الناس إليها للاستشفاء لا تجد في ذلك 
الكــلام المنظــوم فنــا ولا شــعورا بالجمــال ولا تصــويرا لــه ولا شــيئا يبعــث فــي نفســك اللــذة الفنيــة وإنمــا 

  .زادها النظم السيئ فسادا ورداءةهذي ألفاظ سقيمة ثقيلة قد 

: هذه كانت حـال الأدب فـي بـلاد العـرب إلـى وقـت قريـب جـدا إلـى مـا بعـد الحـرب الكبـرى
  .تقليد شديد عقيم للمصريين والسوريين والعراقيين في علوم الدين و اللغة و الأدب

ماضـي ولكن حركة التجديد العلمي والأدبي ظهرت في مصر والشام والعـراق منـذ القـرن ال
واشتدت جدا في هذا القرن ولا سيما بعد الحرب بفضل هذا الاختلاط العنيـف الـذي يـزداد كـل يـوم 
بين الشرق والغرب بتأثر كل شيء في حركة التجديد هذه فـي الشـرق حتـى الأزهـر نفسـه ولـم يكـن 
 بد من أن يصل أثر هذه الحركة إلى بلاد العـرب لأن الحـرب الكبـرى هزتهـا كمـا هـزت غيرهـا مـن

را شـديدا بعـد الحـرب ولأن العلاقـات كثـرت جـدا بينهـا شـالبلاد ولأنها اتصلت بالأوربيين اتصالا مبا
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وبــين الشــرق العربــي وكمــا أنهــا كانــت تقلــد هــذه الــبلاد فيمــا كــان عنــدها مــن أدب القــرون الوســطى 
  .فلابد لها من تقليدها في أدبها الحديث

ي جزيـرة العـرب لا يسـتطيع أن يهمـل حركـة على أن الباحث عن الحياة العقلية والأدبية فـ
 واضـطرتهعنيفة نشأت في أثناء القرن الثامن عشر فلفتت إليها العالم الحديث في الشـرق والغـرب 

أن يهتم بأمرها وأحدثت فيها أثارا خطيرة هان شأنها بعض الشيء ولكنه عاد فاشتد في هذه الأيام 
ا بــالأمم الأوربيــة أيضــا هــذه الحركــة هــي حركــة وأخــذ يــؤثر لا فــي الجزيــرة وحــدها بــل فــي علاقاتهــ

  .الوهابيين التي أحدثتها محمد بن عبد الوهاب شيخ من شيوخ نجد

نشــأ محمــد بــين عبــد الوهــاب فــي بيــت علــم وفقــه وقضــاء تثقــف علــى أبيــه ثــم رحــل إلــى 
راءه الجديـــدة القديمـــة معـــا فســـخط عليـــه آالعـــراق فســـمع مـــن علمـــاء البصـــرة وفقهائهـــا وأظهـــر فيهـــا 

الناس وأخرج من البصرة وكان يريد أن يذهب إلى الشام فحال الفقر بيته وبين ذلك فعاد إلى نجـد 
  .وأقام مع أبيه حينا يناظر ويدعو إلى أرائه حتى ظهر أمره وانتشر مذهبه

فكــان لــه الأنصــار وكــان لــه الخصــوم وتعرضــت حياتــه أخــر : وانقســم النــاس فيــه قســمين
ورؤساء العشـائر ويجيـروا ويحمـوا دعوتـه حتـى انتهـى  أمراءلى الأمر للخطر فأخذ يعرض نفسه ع

به الأمر إلى قرية الدرعية وهناك عـرض نفسـه علـى أميرهـا محمـد بـن سـعود فأجـاره وبـايعوه علـى 
المعونة والنصرة ومن ذلك اليوم أصبح المذهب الجديد مذهبا رسميا يعتمد على قوة سياسية تؤيـده 

بالدعوة اللينة حينا وبالسيف والحرب في أكثر الأحيان وعن هـذا وتحميه بل تنشره في أقطار نجد 
التحــالف بــين الــدين والسياســة نشــأت فــي الجزيــرة العربيــة دولــة سياســية عظــم أمرهــا واشــتد خطرهــا 
ـــم يفلحـــوا اســـتعانوا  حتـــى أشـــفق منهـــا التـــرك أشـــد الإشـــفاق فقاوموهـــا مـــا وســـعتهم المقاومـــة فلمـــا ل

إلى محمد علي الكبير فنجح المصريون في إضعاف هـذه الحركـة بالمصريين وكان أمرهم إذ ذاك 
وإزالــة هــذه الدولــة الجديــدة ورد أمرائهــا إلــى مــا كــانوا عليــه قبــل ذلــك مــن التواضــع فلابــد مــن وقفــة 
قصيرة عند هذا المذهب الجديد لتعـرف مـا هـو ومـا مبلـغ تـأثيره فـي الحيـاة العقليـة العربيـة فـي هـذا 

  .العصر الحديث

المذهب جديد قديم معا والواقع إنه جديد بالنسبة إلـى المعاصـرين ولكنـه قـديم  قلت أن هذا
في حقيقة الأمر لأنه ليس إلا الدعوة القويـة إلـى الإسـلام الخـالص النقـي المطهـر مـن كـل شـوائب 
الشرك والوثنية هو الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبـي خالصـا الله وحـده ملغيـا لكـل واسـطة بـين 

النــاس هــو إحيــاء للإســلام العربــي وتطهيــر لــه ممــا أصــابه مــن نتــائج الجهــل ومــن نتــائج  االله وبــين
الاختلاط بغير العرب فقد أنكر محمد بن عبد الوهـاب علـى أهـل نجـد مـا كـانوا قـد عـادوا إليـه مـن 
جاهليـــة فـــي العقيـــدة والســـيرة كـــانوا يعظمــــون القبـــور ويتخلصـــون بعـــض المـــوتى شـــفعاء عنــــد االله 

ار والأحجــار ويــرون أن لهــا مــن القــوة مــا ينفــع ومــا يضــر وكــانوا قــد عــادوا فــي ويعظمــون الأشــج
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سيرتهم إلى حياة العرب الجاهليين فعاشوا بين الغزو والحرب ونسوا الزكاة والصـلاة وأصـبح الـدين 
اسما لا مسمى له فأراد محمد بن عبد الوهاب أن يجعل من هؤلاء الأعراب الجفاة المشركين قوما 

  .على نحو ما فعل النبي بأهل الحجاز منذ أكثر من أحد عشر قرنامسلمين حقا 

ومن الغريب أن ظهور هذا المذهب الجديد في نجد قـد أحاطـت بـه ظـروف تـذكر بظهـور 
الإسلام في الحجاز فقـد دعـا صـاحبه إليـه بـاللين أول الأمـر فتبعـه بعـض النـاس ثـم أظهـر دعوتـه 

فســه علــى الأمــراء ورؤســاء العشــائر كمـــا فأصــابه الاضــطراب وتعــرض للخطــر ثــم أخــذ يعــرض ن
عرض النبي نفسه على القبائل ثم هاجر إلى الدرعية وبايعه أهلهـا علـى النصـر كمـا هـاجر النبـي 
إلــى المدينـــة ولكـــن ابـــن عبـــد الوهـــاب لـــم يـــرد أن يشـــتغل بـــأمور الـــدنيا فتـــرك السياســـة لابـــن ســـعود 

دعوته فلما تـرك لـه هـذا أخـذ يـدعو النـاس واشتغل هو بالعلم والدين واتخذ الساسة وأصحابها أداة ل
إلى مذهبه فمن أجاب منهم قبل منه ومـن امتنـع عليـه أغـرى بـه السـيف وشـغب عليـه الحـرب وقـد 
انقـاد أهــل نجـد لهــذا المــذهب واخلصـوا لــه الطاعــة وضـحوا بحيــاتهم فـي ســبيله علــى نحـو مــا انقــاد 

  .العرب للنبي وهاجروا معه

عــــوا علــــى حــــرب هــــذا المــــذهب وحــــاربوه فــــي داره بقــــوى ولــــولا أن التــــرك والمصــــريين اجتم
وأسلحة لعهد البادية بها لكان من المرجو جدا أن يوجد هذا المذهب كلمة العرب في القـرن الثـاني 
عشر والثالث عشر للهجرة كما وحد ظهور الإسلام كلمتهم في القرن الأول ولكن الذي يعنينـا مـن 

دبية عند العرب وقد كان هذا الأثر عظيما خطيرا من نواح هذا المذهب أثره في الحياة العقلية والأ
مختلفة فهو قـد أيقـظ الـنفس العربيـة ووضـع أمامهـا مـثلا أعلـى أحبتـه وجاهـدت فـي سـبيله بالسـيف 

مصـر وبنـوع خـاص إلـى جزيـرة و والقلم واللسان وهو قد لفت المسـلمين جميعـا وأهـل العـراق والشـام 
  .العرب

ن يحــاربون الوهــابيين كــان أنصــار القــديم مــن علمــاء العــرب فبينمــا كــان التــرك والمصــريو 
ســـواء مـــنهم أهـــل الســـنة والشـــيعة يـــردون علـــى هـــذا المـــذهب ويكفـــرون أصـــحابه وكـــان الوهـــابيون 
يناضــلون عــن مــذهبهم وكــان أولئــك وهــؤلاء يقــرءون كتــب الســلف فــي التفســير والحــديث والتوحيــد 

وهؤلاء ينشرون الرسائل والكتب التي يجمعونها كما رائهم وكان أولئك آوالفقه يلتمسون الأدلة على 
أخذوا ينشرون الكتب القديمـة التـي يرجـع غليهـا فـي التمـاس الأدلـة والبـراهين وكـذلك عـادت الحيـاة 
القوية إلى مذهب أحمد بن حنبل الذي تبعه النجديون ونشرت كتب ورسائل كثيـرة لـبن تيميـة وابـن 

هذه الحركة العقلية الجديـدة ولـيس مـن شـك عنـدي فـي أن هـذه القيم واستفاد العالم العربي كله من 
ينشــرون كتــبهم : وا يــدفعون عــن مــذهبهم الزيــديضــهــل الــيمن أيضــا فنهأالحركــة نفســها قــد أيقظــت 

القديمة ويؤلفـون كتبـا جديـدة فـي الفقـه والتوحيـد والحـديث ومـا زالـت مطـابع القـاهرة إلـى الآن تطبـع 
  .من أهل نجد والزيديين من أهل اليمنالكتب المختلفة لحساب الوهابيين 
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نجـد جماعــة مــن  أهــلوهـي أثنــاء هـذه الحركــة العنيفـة ظهــر حــول الأمـراء المجاهــدين مـن 
الشــعراء أخــذوا يفتخــرون بانتصــاراتهم فــي المواقــع ويتعــذرون عمــا يصــيبهم مــن الهزيمــة ولــيس مــن 

م على كل حال عـادوا بـه إلـى الممكن أن يقال إنهم جددوا في الشعر وأحدثوا فيه ما لم يكن ولكنه
الأسلوب القديم وأسمعونا في القرن الثاني عشـر والقـرن الثالـث عشـر فـي لغـة عربيـة فصـيحة هـذه 
النغمــة العربيــة الحلــوة التــي لــم تكــن تســمع مــن قبــل هــذه النغمــة التــي لا يقلــد صــاحبها فيهــا أهــل 

تجـيش بـه نفسـه مـن عـزة وطمـوح الحضر ولا يتكلف فيها البديع وإنما يبعثها حرة ويحملها كل مل 
  .إلى المثل الأعلى ورغبة قوية في إحياء المجد القديم

هذه النهضة ولكنهم  إفسادنجح المصريون في إخماد هذه الثورة الوهابية أو قد نجحوا في 
لم يقتلوها أضعفوا سلطانها السياسـي ولكـن سـلطانهم هـم السياسـي قـد أضـعفته أوربـا بمعاهـدة سـنة 

تـــرك علـــى أن يحكمـــوا قلـــب الجزيـــرة العربيـــة فاســـتراحوا الوهـــابيون وأســـوا جـــراحهم وعجـــز ال ١٨٤٠
واســتأنفوا قــوتهم ونشــاطهم ومضــت نهضــتهم الدينيــة فــي ســبيلها ثــم تبعتهــا فــي هــذه الأيــام نهضــة 
سياسية بسطت سلطانهم على نجد كله وعلى الحجاز كله وأعـادت لهـم المثـل الأعلـى وهـو توحيـد 

بلوغ هذه الغاية الآن ليس من السهولة واليسر بحيث كان أوائل القـرن التاسـع الكلمة العربية ولكن 
عشـــر فقـــد اســـتيقظ الشـــعور القـــومي فـــي الـــبلاد العربيـــة كلهـــا وأحاطـــت بجزيـــرة العـــرب مـــن جميـــع 
أطرافها قوة ليس فيها ما كان من القوة التركية من الضعف والفساد والاضـطراب والفقـر وهـي  قـوة 

ذي يعنينــا هــو المســتقبل السياســي لهــذه الــبلاد وإنمــا الــذي يعنينــا هــو المســتقبل ولــيس الــ: الإنكليــز
  .الأدبي ومن المحقق أن هذا المستقبل الأدبي سيكون باهرا في يوم من الأيام قريب أو بعيد

جمــع ملــك الوهــابيين الآن جــزءا عظيمــا جــدا مــن الجزيــرة العربيــة ولــم يبقــى ســبيل إلــى أن 
ن ملوك العرب وأمرائهم بمعزل عن الحياة العالمية العامـة كمـا كـانوا مـن يظل الوهابيون وغيرهم م

قبــل بــل هــم مضــطرون علــى أن يصــلوا بالمماليــك الإســلامية والأوربيــة اتصــالا سياســيا واقتصــاديا 
فللوهابيين وزير مفوض في لوندرة وملك الوهابيين : منظما وقد بدءوا ينظمون هذا الاتصال بالفعل

بممثلي الإنجليز في عدن وقد بدأ الإيطـاليون يـدرءون حـولهم وهنـاك صـلات على اتصال مستمر 
أخــرى ربمــا كانــت أشــد وأســرع تــأثيرا مــن هــذه الصــلات السياســية والاقتصــادية هــي الصــلة العقليــة 
التــي تحــدثها الصــحف والمجــلات والكتــب تطبــع الآن بكثــرة فــي مصــر وفلســطين والشــام والعــراق 

يصل إلى كثيرين كم أهل الجزيرة العربية وهم يقرءون فيفهمون أحيانـا  وأمريكا وكلها أو كثير منها
ويعجــزهم الفهــم أحيانــا أخــرى ولكــنهم يعجبــون علــى كــل حــال والإعجــاب أول التقليــد والتقليــد أول 

  .الإنتاج الفني

وقــد بــدأت بشــائر الحيــاة الجديــدة ظــاهرة جليــة ففــي مكــة صــحيفة تنطــق بلســان الحكومــة 
علــى نحــو مــا كانــت تفعــل الجريــدة الرســمية أول الأمــر كانــت القبلــة أيــام ملــك ونشــر أدبــا وسياســة 
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الهاشميين وهي الآن تسمى أم القرى وكانت في مكة مجلة الإصـلاح وفـي مكـة مطـابع وفـي مكـة 
أيضا وغيرها من مـدن الحجـاز مـدارس مدنيـة علـى نحـو المـدارس المصـرية الابتدائيـة تـدرس فيهـا 

وتعلم فيها بعض اللغات الأوربية كل هذا إلى جانب التعليم الديني القديم أوليات العلم درسا حديثا 
وأغـرب مــن هــذا أن دعــوة علــى التجديــد الفكــري والأدبــي قــد ظهــرت بالحجــاز منــذ أعــوام بتــأثير مــا 
يكتبه المصريون والسوريون وهذه الدعوة عنيفة جـدا فهـي سـاخطة اشـد السـخط علـى كـل قـديم فـي 

لديني والأدبي وعلى نظام الحكم وعلى الحياة الاجتماعية وقوام هذه الدعوة على التعليم ا: الحجاز
أن الحجاز يجب أن يحيا حياة الأوطان الحرة المستقلة وأن يحتفظ من قديمه بالدين واللغـة ويأخـذ 
عن الأوربيين بعد ذلك ما استطاع وأن يعني أهله أشد العناية بالتعليم المدني وباللغتين الإنجليزية 

  .فرنسية لأن إحداهما لغة الاقتصاد والتجارة والأخرى لغة العلم والأدبوال

وقــد بــدأ الحجــاز بالفعــل يرســل شــبابه علــى مصــر ليدرســوا فيــه العلــم علــى نحــو مــا يدرســه 
المصريون وأصحاب الدعوة على التجديد لا يكتفون بهـذا بـل يريـدون أن يبعثـوا أبنـاء الحجـاز إلـى 

زيون المجددون ينشـئون الشـعر والنثـر علـى مـذهبهم الجديـد ولكـنهم لـم باريس ولندرة وقد بدأ الحجا
يوفقــوا بعــد إلــى أن يكونــوا للحجــاز شخصــية أدبيــة إنمــا هــم تلاميــذ السوريين،والســوريين المهــاجرين 
إلى أمريكا بنوع خاص فمثلهم العليا في الأدب يلتمسونها عند الريحاني وجبران خليل جبران ومـن 

  .إليهما

النجـدين فـي المحافظـة بحكـم مـذهبهم الوهـابي فلـن يسـتطيعوا مقاومـة الحركـة ومع إسراف 
التجديديــة التــي تــأتيهم مــن العــراق ومصــر وبــين يــدي الآن طائفــة مــن القصــائد غيــر قليلــة أنشــأها 
جماعة من الشعراء النجديين فـي مـدح الملـك عبـد العزيـز بـن سـعود والـذي يقـرأ هـذه القصـائد يجـد 

ا للروح العراقي الذي يتجلى في شعر جميل الزهاوي ومعـروف الرصـافي وعبـد فيه تأثيرا ظاهرا جد
المحســن الكــاظمي والــروح المصــري الــذي يتجلــى فــي شــعر حــافظ وشــوقي ولكــن للشــعر النجــدي 
الجديد شخصية تميزه من شعر العراق ومصر فهو على تأثره بالشعراء المحدثين محافظ فـي لغتـه 

صعبة ويطيل فيها ويكثر منها ويسرف في الألفاظ الغريبة البدويـة محافظة غريبة يتخير القوافي ال
يأخــذها مــن لغــة الباديــة النجديــة التــي هــي فــي مادتهــا علــى كــل  وكأنــهكأنــه يلتمســها مــن المعــاجم 

حال لغة الشعر العربي القديم وقلما يستطيع الشعراء النجديون أن يتتبعوا شعراء العراق في تـأثرهم 
ام أو بالنزعــات الأوربيــة الحديثــة أو يتتبعــوا المصــريين فــي تجديــدهم العنيــف بفلســفة المعــري والخيــ

لألفــاظ الشــعر وأســاليبه ومعانيــه وإنمــا هــم معتــدلون وهــم إلــى إحيــاء الشــعر القــديم أقــرب مــنهم إلــى 
إيجاد شعر جديد وهم بدويون على كل حال وهم ينشدون الملك في شعرهم كما كان يفعل القدماء 

على هذا الشعر بالإبل أحيانا وبالثياب أحيانا أخرى وقلما يجيزهم بالذهب والفضـة ويجيزهم الملك 
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وأهل نجد يختلفـون إلـى العـراق كثيـرا والعراقيـون يصـعدون إلـى نجـد ولابـد مـن أن يعـود الحـال بـين 
  .القطرين إلى ما كان عليه أيام بني أمية من التعاون الأدبي القوي

نهــا ضــئيلة جــدا وهــي ممنعــة مــن التصــوف متــأثرة فــي وفــي نهايــة وعســير حيــاة عقليــة ولك
بالســلطان  ذلــك بإفريقيــا الشــمالية فقــد نقــل إليهــا الإدريســيون طريقــة مغربيــة انتشــرت فيهــا وظفــرت

  .حال الأدب شيئا ولم تغير من أدبيةالسياسي ولكنها لم تحدث نهضة 

لهــا علـوم الــدين أمـا الـيمن فهــي أشـد الــبلاد محافظـة علــى قـرون القـديم الوســطى يعنـي أه 
قة الزيدية من الشيعة وينشـرون الكتـب الكثيـرة فـي هـذه العلـوم يطيعونهـا فـي مصـر ولهـم يعلى طر 

شــعر كثيــر ولكنــه مــا زال قــديما متــأثرا بــالروح المصــري الشــامي الــذي كــان منبعثــا فــي الشــعر قبــل 
ا إلا ولـه مشــاركة النهضـة الحديثـة والشــعر عنـدهم مخـتلط بعلــوم الـدين فقلمـا نجــد مـنهم عالمـا دينيــ

في الشعر وأكثر أئمتهم شعراء وإمامهم يحيا الآن يجيد الشعر على النحو القديم ومـن غريـب أمـر 
اليمن أنها ظلت طوال القـرون الوسـطى أكثـر الـبلاد العربيـة حظـا مـن العلـم والأدب فـي حواضـرها 

ــ دة ولكنهــا الآن ربمــا وكــان يرجــي أن تكــون أســرع الــبلاد العربيــة إلــى الأخــذ بأســباب الحيــاة الجدي
كانــت أشــد الــبلاد الإســلامية كلهــا تمثــيلا للحضــارة القديمــة والأدب القــديم وأهــل الــيمن يفــدون علــى 
ـــم فـــي الأزهـــر ولـــيس مـــنهم مـــن يفكـــر فـــي الاتصـــال  مصـــر ولكـــنهم يفـــدون للتجـــارة أو لـــدرس العل

إشـفاق : هـربالمدرس الحديثـة ولـيس فـي صـنعاء مدرسـة ولـيس فيهـا مطبعـة ومصـدر ذلـك فيمـا يظ
أهل اليمن من الأجانب وإغلاقهم أبواب بلادهم في وجوه الأجانب من المسلمين والأوربيين جميعا 
ولكن الحضارة الحديثة المادية قد استقرت على سواحل اليمن ولابد مـن أن تقـتحم الأبـواب المغلقـة 

  .ولن تستطيع اليمن منذ الآن أن تقاوم هذه الحضارة

: العـــرب الآن تشـــتمل علـــى نـــوعين مختلفـــين مـــن الحيـــاة العقليـــةوحملـــة القـــول أن جزيـــرة 
إحداهما محافظة قديمة لا تـزال قويـة بحكـم الجهـل وانتشـار الأميـة والأخـرى مجـددة لا تـزال ناشـئة 
بحكــم الاتصــال بأوربــا والــبلاد الإســلامية الراقيــة وسيشــتد الصــراع بــين هــذين النــوعين مــن الحيــاة 

يدة لأن جزيرة العرب قد فتحت للحضارة الأوربيـة ولـن تسـتطيع أن ولكن النصر محقق للحياة الجد
تغلـــق أبوابهـــا بعـــد اليـــوم فـــي وجـــه هـــذه الحضـــارة وقـــد يقـــال أن جزيـــرة العـــرب قـــد فتحـــت للحضـــارة 
الإسلامية في القرون الأولى ثم أغلقت مـن دونهـا فمـا الـذي يمنـع أن تفـتح للحضـارة الحديثـة الآن 

فقـــد كانـــت الحضـــارة الإســـلامية : الجـــواب عـــن ذلـــك يســـير ســـهلثـــم تغلـــق مـــن دونهـــا بعـــد حـــين؟ و 
القديمــة تــدخل بــلاد العــرب علــى ظهــور الإبــل وفــي الكتــب المخطوطــة  أمــا الآن فهــي تقــتحم هــذه 
الـبلاد بالســيارات والبخــار والتلغــراف والتلفــون والكتــب المطبوعــة والصــحف والمجــلات وأنــي للباديــة 

قبل إذن للحيـاة الجديـدة لجزيـرة العـرب وسـيكون هـذا المسـتقبل أن تقاوم هذه القوى المختلفـة؟ المسـت
  .قريبا في بعض البلاد وبعيدا في بعضها الآخر ولكنه سيكون على كل حال
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